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  1*وائل أبو صالح

 أو 
ا
 : بطاقته الذاتيةل

 الابتدائيةفي مدارسها . تعلم نابلس في 8298سنة الشاعر محمد حلمي الريشة  ولد

، لينتقل بعدها إلى جامعة النجاح الوطنية، فحصل في العام الدراس ي والإعدادية والثانوية

في الاقتصاد والعلوم الإدارية، ما أهله ليعمل في عدة  البكالوريوسعلى درجة  م8287

   7222العام  وفيوظائف في مجال تخصصه، 
 

عر الفلسطيني" انتقل للعمل في "بيت الش

 
 
  ومقره مدينة رام الله، وقد وف

 
المزيد من  لإنتاجعر الظرف الملائم ر له العمل في بيت الش

أعماله الأدبية من شعر ونثر، وللمشاركة في العديد من المؤتمرات والندوات المحلية 

 فترجمت بعضفذاع صيته، وعمت شهرته، ، والعربية والدولية، ولتأليف عدد من الكتب

يطالية، والإسبانية، لإ شعرية إلى اللغات الإنجليزية، والفرنسية، والبلغارية، واال هنصوص

 والفارسية والألمانية.

المالك السعدي في المغرب بتسمية  لجهوده في مجال الأدب، قامت جامعة عبد اوتقدير  

ل نا، كما 7282جائزة الشاعر محمد حلمي الريشة للشعراء الجامعيين الشباب لسنة 

بورن في 
ُ
ستراليا في حقل الشعر لموسم أجائزة المهاجر العالمية للفكر والآداب والفنون في مل

 .7288العام 

 : بطاقته الأدبيةاثانيا 

 
 
 كتبَ قصيدة بعد وقد، بعد يتجاوز الرابعة عشرة من عمره اكانت قصيدته الأولى ولم

 في أعقاب قصيدته الأولى، جاء في نهايتها: سنواتذلك ب

                                                 

*
1

 نابلس. -جامعة النجاح الوطنية 
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لهجوم مدرس التربية  اسبب   ،محلية غزليةيفة في صحت نشر تي الأولى اليدته كانت قص

 2.الصف الثالث الإعداديم من عدة حصص متتالية، وكان يومها في ر  حُ فالدينية عليه، 

بقوة على معظم يومه بنهاره وليله، وكان  يستحوذثم انطلق كالسهم، حيث بدأ الشعر 

حتى لا يترك فسحة  ،العروض وموسيقى الشعر م، فدرس علاعمودي   اه أن يكتب شعر  هم  

 لطاعن... ثم تحول إلى الشعر الحر.

 بأستاذهاللطيف عقل، وكانت تربطه  دبالمفكر الشاعر عب امتأثر   الأولى وكان في المرحلة

 .علاقة حميمة عقل

إلى عدد من الشعراء الكبار داخل فلسطين  ،اأيض   ،المبكرة كما تعر ف في هذه الفترة

وخارجها، ومنهم الشاعرة الكبيرة فدوى طوقان، كما توثقت علاقاته بالشاعر المصري 

 أعماله الشعرية كاملة. للريشةنجيب سرور، حيث أهدى 

نشر ديوانه الأول  م8282التحديد عام بوخلال دراسته في جامعة النجاح الوطنية و 

 "الخيل والأنثى".

تحتاج إلى حافل بالصور والاستعارات بكل أشكالها وإبداعها،  محمد حلمي الريشة شعر 

 فمن ذلك قوله: جهد في إدراكها،
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ور والاستعارات بلغة منتقاة الألفاظ، بحيث تنقاد له الألفاظ وقد صاغ كل هذه الص

غبار الماض ي، ونسج منها ثوب الحداثة، عنها ألفاظ التراث بعد أن نفض  الريشة جمع. بيسر

وقد تجاوز هذا المزج في شعره، فمنح نفسه لقب "شعريار" وهو لقب يجمع بين التراث 

 2.الشعرية تهعلى أصالة هويفإنما يدل على ش يء والحداثة، وهذا إن دل  

ث الماض ي، وإنجازات احدأوالريشة فوق كل هذا وذاك، شاعر مثقف، بسط في شعره 

الحاضر، وما بينهما من عبر وعظات، علاوة على هذا استحضاره شخصيات عربية وعالمية، 

 .فنرى فيه صورة "لاورا" محبوبة الشاعر الإيطالي "بتراركا" وغيرها
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، بخاصة وأنه انحاز إلى القصيدة النثرية، وهي اولعل القارئ لشعره لا يعدم الرمزية أيض  

 هه كان يمنح المتلقي مفاتيح تساعده للولوج إلى كننإلا أ ،مجال طيب لهذه الرمزية
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  :الريشةفي شعر علي الخليلي الشاعر ولعل  خير ختام لبطاقته الأدبية ما قاله 

فشعره غير مسبوق في قوته البلاغية، وتفرده الحس ي وتجلياته الإبداعية... إن شعر "

محمد الريشة يتدفق ضمن رؤى واسعة وعميقة على صعد دائمة التطور، ودائمة التمدد 

 2".في كل اتجاه

 
ا
 : أعماله الأدبيةاثالث

ما يربو على أربعة عشر ديوان شعر، وما يزيد على عشرين  كتب محمد حلمي الريشة

 عن ،ومنها بالاشتراك ،اتوزعت بين الترجمة والابتكار... منها ما وضعها منفرد   اكتاب  
 
 فضلا

حسب تاريخ ه الشعرية، نيو واد، ولنتوقف عند عمال الترجمة والمعاجم والدراساتأ

يف بهذه الدواوين مع الإشارة إلى بعض صدورها لا حسب تاريخ نظمها، وسوف أقوم بالتعر 

  .آراء الباحثين والنقاد فيها

 ديوانه الأول: "الخيل والأنثى"

ويشتمل الديوان على  ،م8282في العام نشره  تم  الشاعر، وقد  إنتاج ةوهو باكور 

وهي التي شغلت الحيز الأوسع من صفحات  ،قصائد عاطفية وأخرى سياسية وطنية

 ومنها قوله: ،الديوان
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 "الديوان الثاني: "حالت في اتساع الروح

وهو في مجمله قصائد وطنية، أشار فيها إلى ظلم الاحتلال وبطشه وقهره للشعب 

 :اد سبل الخلاصسدالتاريخ... وان لأحداثه ر إضافة إلى تزوي ،الفلسطيني

نْ "
َ
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ْ
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َ
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َ
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ُ
ك
َ
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ُ
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ُ
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َ
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ْ
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ْ
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ُ
  / ش
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َ
ا لأ   بَحْر 

ْ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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ْ
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َ
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ْ
غ

ُ
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َّ
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ْ
فَة اح  وَايَا الزَّ لزَّ ، وَل  ر يف 

َ
خ

ْ
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ْ
غ
َ
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َ
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ُ
ك
َ
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َ
يَ أ رَاط  ت 

ْ
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ْ
ك

َ
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ْ
ة

َ
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َ
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ُ
ل
َ
، أ حَيَاة 

ْ
حْجَار  ال

َ
ا لأ  ق  ب 

َ
 1"ش

 .م8227في العام  وقد نشر هذا الديوان

 الوميض الأخير بعد التقاط الصورة""الديوان الثالث: 

عنوان ، وهو ديوان سياس ي وطني بامتياز، وقد استوحى الشاعر م8224نشره في العام 

بعد المصافحة التي تمت بين الرئيس الراحل ياسر عرفات، ورئيس وزراء إسرائيل الديوان 

الشاعر رفضه لهذا والعنوان هو عنوان قصيدة ضمن الديوان، ويبدي في البيت الأبيض، 

 ومن قصائده نأخذ المقطع الآتي: ،الاتفاق

وبْ "
ُ
قُل

ْ
نَّ ال ي، وَلك  يْد 

َ ْ
حُ الأ

َ
تَصَاف

َ
ة  / ت

َ
فُول

ُّ
سْنَان  الط

َ
أ
َ
 ك

 
يَة يْسَتْ سَوَاس 

َ
وْ ل

َ
، أ

مْ  بَرَاع 
ْ
دَات  ال

َ
مْ / و لا وَائ 

َ
هَا ق

َ
فُوت  ل

ُ
خ

ْ
ي ال مْسَتْ ف 

َ
مَّ أ

ُ
امَتْ، ث

َ
وَهْم  ق

ْ
ي ال  ف 

ٌ
ورَة

ُ
سْط

ُ
/ أ

 
َ
، أ

َ
فَاظ

ْ
ل
َ ْ
رُ الأ يَّ

َ
تَخ

َ
عْنَىت

َ
رُ الم تَحَيَّ

َ
ا مْ ت

َ
ذ نْ حَوْل  / إ  صْحَاب  م 

َ ْ
 الأ

ُ
ة

َّ
 ر ق

 
تْ حُفَاة حَفَّ

قُوبْ..
ُّ
 2"الث

أكثر من باحث وناقد، ، ا، وغيره من الدواوين بسبب مواضيعهوقد درس هذا الديوان

ق عليه 
 
 الشاعر الفلسطيني المتوكل طه قائوعل

 
وقد كان لاتفاق أوسلو تداعيات وآثار ": لا

التداعيات الثقيلة سرعان ما ظهرت آثارها، حيث أدرك الشاعر في كبيرة، وبالتالي فإن هذه 
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هذه المجموعة من خلال نبوءة تحسب له، أن ما جرى من توقيع في أوسلو ليس أكثر من 

ت تشظيته وشرعنته الاحتلالسحبر/ دم على ورق/ ج  1."د الوطن الفلسطيني الذي تم 

 أنتِ وأنا والأبيض س يء الذكر""الديوان الرابع: 

شر هذا الديوان في العام و 
ُ
، والديوان يتحدث عما حدث بعد اتفاقية م8229قد ن

 :عليها تأوسلو، والنتائج التي ترتب

ي" وْهُ جَم 
َ
عْلٍ رَأ  ف 

َ
دَاحَة

َ
دُ عَنْك  ف بَاع 

ُ
 أ

 
 / لا

ُ
سَاق

َ
دُ عَنْك  ت بَاع 

ُ
ي أ مْ ف  ه  وْصَاف 

َ
 أ

َ
ط

عَرَاء  
ْ
 / ال

َ
ي أ ذ 

َّ
ي،ال  

مَن  رَاعَ التَّ بَسُوهُ ش 
ْ
ي؛/ ل  

ن 
َ
غ

ُ
ي أ  

 
ن يْك  بَرَاءَ / وَإ 

َ
ل ي إ   

ن 
َ
غ

ُ
ي أ د 

ْ
ل  ج 

َ
ة

سْعَفُوهُ 
َ
ي أ ذ 

َّ
نْهُمْ ب  / ال سَاريَ م  ك 

ْ
ء  ان

ْ
ف ../ د 

ْ
تْعَبَة

ُ
ى الم

َ
ؤ ارَ الرُّ

َ
ط  إ 

ُّ
ف

ُ
جٍ يَل

ْ
ل
َ
سْوَد  ث

َ
أ
َ
/ ك

ي ل 
َ
ي ق ين  رْجُو: امْنَح 

َ
أ
َ
 ف

 
، لا تَهَاة 

ْ
ش

ُ
بَة  الم

ْ
غ نَ الرَّ   / م 

 
ل

َ
ى عَادَةٍ وَخ

َ
نْهَا ي عَل

ُ
خ

َ
مْ أ

َ
مَا  -/ ل

َ
ك

ا  هَار  ب 
ْ
ونَ ان

ُ
./ -يَفْعَل

ْ
بَة عْش 

ُ
ي الم ى رَاحَت 

َ
ي عَل  

 
ل
َ
 2"وَظ

فالشاعر عاشق للسلام، والسلام بالنسبة له ثوب جميل، يشتهيه رداء  لفلسطين، يريده 

 .ارداء  سرمدي  

أذكر ، 3كثير من الباحثين ،الكثيرة ، وغيرة من الدواوينوقد انبرى لدراسة هذا الديوان

حيث يقول في قصيدته "أنت   حسونةإبراهيم خليل كتور دالعلى سبيل المثال لا الحصر 

تداهمنا أفكار الشاعر عبر قصيدته " :وأنا والأبيض س يء الذكر" التي تحمل يافطة الديوان

... وهي 4تهدأ"عن تجربة كيانية لا  -اأيض   -بل بلغة ثرية قاسية لا تنبثق عن براعة أو ذكاء
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 الشاعر محمد حلمي الريشة، رهين البيتين: بيت الريشة وبيت الشعر

 729 ،الرابعأبحاث ودراسات في الأدب الفلسطيني الحديث، الجزء  موسوعة

قصيدة رمزية حيث قصد بالضمير أنت فلسطين وأنا هو الشاعر نفسه، والأبيض س يء 

، فالدبابة الإسرائيلية لا اق للشعب الفلسطيني شيئ  قالذكر هو السلام المزعوم الذي لم يح

تزال تجوب الطرقات، والجندي الإسرائيلي لا يزال يداهم البيوت ويعتقل أبناء الشعب 

 الفلسطيني.

 الديوان الخامس: "ثلاثية القلق"

تب
ُ
 -8281خلال السنوات  تحيث يشتمل هذا الديوان على مجموعة من القصائد ك

ما قبل عن  وهي ثلاثة أجزاء، 8229في العام  وأصدرهاإلا أن الشاعر طبعها  8222

د شخصية في الجزء الثالث يكتب قصائوالشاعر الانتفاضة الأولى، وخلالها، وما بعدها. 

 نقطف من جزئه الأول: ر حلمه بعد تلك الانتفاضة.اسحوذاتية بعد ان

وْت  " الصَّ رْتُ ب 
َّ
دَث

َ
تُ  ت

ْ
ا ابْتَدَأ

َّ َ
يدُ / لم وَح 

ْ
يدُ.. ال وَح 

ْ
يدُ ال ش 

َّ
انَ الن

َ
ك

َ
ونَ / ف دُّ ع 

ُ
نْتُمْ ت

ُ
وَك

رَبْتُ 
َ
ت
ْ
 اق

ُ
جَنَازَة  حَيْث

ْ
لَ ال

ْ
ك

َ
ا / ش

َ
زْهَارُ هذ

َ
رُ أ

ُ
ث
ْ
ك

َ
مْ وَت

ُ
دَيْك

َ
عَزَاء  ل

ْ
يدُ.. / ال وَل 

ْ
ي ال  

 
وَإن

يدُ  ه 
َّ

ي/ الش قُ صَوْت  يُوف  يُضَاي  ونُ السُّ
ُ
ي/ سُك ر ين 

َ
وْ يَعْت

َ
مَوْت  ل

ْ
ل نُ ل 

َ
ذ

ْ
تَا يَدَيْه  / وَيَأ

ْ
ل ك  ب 

ي. ين  وْ يَحْتَو 
َ
 1"وَل

 من جزئه الثاني:نقطف و 

مْسُ "
َّ

  الش
ْ
ة

َ
ال

َ
ق

ُ
بُرْت

َ
ير  ك ب 

َ
ك

ْ
س  وَال

دَّ
َ
ق
ُ
حَجَر  الم

ْ
ي ال  / ف 

ْ
ة

َ
ال

َ
ق

ُ
 بُرْت

ُ
ة مْسُ حَبَّ

َّ
/ وَالش

صْ 
َ

لا
َ
خ

ْ
ى ال

َ
ل دَام  إ   

الص  لُ ب  فْلُ يَحْف   
 
  / وَالط

ي  ص   ع 
ْ
ال جَ ب  دَجَّ

ُ
قَ الم

ُ
ف
ُ ْ
نُ الأ  

و 
َ
وَيُل

صَاصْ  الرَّ يرْ / وَب  ب 
َ
فْلٌ ك وَ / ط 

ْ
رْض  وَال

َ ْ
عُمْر  الأ فْلٌ ب  يرْ ط  وَث 

ْ
ن  ال

َ
زَالْ / ط

َ
فْلٌ غ / ط 

زَالْ   
 
 الن

َ
 / عَرَف

ْ
ة

َ
ال

َ
حُث

ْ
س  ال

ْ
ى رَأ

َ
ى / دَمُهُ هُنَاكْ../ دَمُهُ هُنَا../ وَهَوَى عَل

َ
دَمُهُ عَل

.
ْ
ة

َ
زَال

َ
غ

ْ
دَم  ال

َ
 2"ق

 ومن جزئه الثالث نقطف:
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 وائل أبو صالح

 721 ،الرابعموسوعة أبحاث ودراسات في الأدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

يلْ " سْتَح 
ُ
حْوَ الم

َ
هْن  ن  

 
رُود  الذ

ُ
ي ش صْلٌ ف 

َ
حُزْنُ ف

ْ
حُزْنُ / ال

ْ
/ يَوْمُ وَال يَوْم 

ْ
مْسُ ال

َ
أ

مْس  
َ ْ
ةٍ / الأ يَّ وَرْدَةٍ حَجَر  حَيَاة  ب 

ْ
ينُ ال ضْم 

َ
يلْ / ت ل 

س  الدَّ
ْ
ى يَأ

َ
نْمُو عَل

َ
  / ت

ك 
َّ

نْ الش بَوْحٌ م 

ز جْ 
َّ
 / الل

ْ
يرَة س 

َ ْ
وح  الأ ت  الرُّ

ُّ
ت

َ
ش

َ
سْفَنْج  حَوْلَ ت  

ْ
نَ الإ وْقٌ م 

َ
ت  / ط

ْ
وَق

ْ
نَ ال يءٌ م 

َ
ش 

ي هُبُوط   ل  ف 
فَصَّ

ُ
عُمْر   الم

ْ
يلْ./ ال ح 

بْر  النَّ
َ
ق

ْ
ن  ال مَائ 

َ
وْقَ ك

َ
 1"ف

 الديوان السادس: "لظلالها الأشجار ترفع شمسها"

، وهو ديوان وطني سياس ي بامتياز، تناولت قصائده 8221نشر هذا الديوان في العام 

 :، يقول في إحدى قصائدهمجموعة من الموضوعات

مْسٍ 
َ
يَوْم  عَنْ أ

ْ
 ال

ُ
تْ حُرُوف

َ
يدمَال .. ك  بَع 

ْ
يَة او  ، عَن   /الزَّ م 

َ
لا

َ
ك

ْ
مُ عَن  ال

َ
لا

َ
ك

ْ
مَالَ ال

مَالٍ  ى احْت 
َ
ل ، إ  فَرَاغ 

ْ
ى ال

َ
ل ر يق  إ 

َّ
مٍ -الط ل 

ْ
ة  ال/ مُؤ

َّ
ي ر ق بَنَفْسَجٍ ف  ابُوا ل 

َ
نْ غ

َ
هَدَاء  أ

ُّ
ش

نَا..
َ
نَا/ ل

َ
ا عَادُوا ل

َ
ذ ا إ 

َ
مٍ / مَاذ ى نَهَارٍ مُعْت 

َ
سَاءَ عَل

َ
ا الم

َ
يَرَوْا /هذ

َ
يقُ  ف وَارَ يَض   

الس 

؟
ْ
يَة عَاف 

ْ
بْتَدَا؟ :/حَوْلَ ال

ُ
وَار  الم ي ح  ي ف  يه  ب 

َ
فْنَا يَا ش

َ
تَل

ْ
يمَ اخ ف   :/ف 

َ
لا ت 

ْ
حَوْلَ اخ

.
ْ
يَة اف 

َ
ق

ْ
  2"ال

 ين"فتالديوان السابع: "كلام مرايا على شر 

، وهو يشتمل على قصائد وطنية سياسية، وقصائد 8222نشر هذا الديوان في العام 

وفيها يتحدث الشاعر عن تجربته الشعرية الذاتية مع القصيدة الأولى، وكيف أن ذاتية، 

ت موهبتهافتاة ألهبت مشاعره فانطلق يصدح شعر  
 
 :يقول . ، ثم توارت ملهمته وظل

" 
 
ة

َ
تُ ر سَال

ْ
ئ .. ش  ب 

ْ
ل
َ
ق

ْ
ل ةٍ ل 

َ
ل  ر حْل

وَّ
َ
وْقَ أ

َ
 ف

ٌ
سَتْ حُرُوف

َ
هَا/ جَل

َ
ى ل

َ
ول

ُ
اءَتْ / أ

َ
ش

 
َ
نْ ت

َ
 أ

ٌ
يدَة ص 

َ
جُولْ ق

َ
خ

ْ
  ال

 
ط

َ
خ

ْ
ي ال   ف 

ي  ب 
َ
غ هَا الزَّ  

ي  ز  يءَ ب  تُ / ج 
ْ
تَعَل

ْ
ى.. اف

َ
ول

ُ
 أ

ٌ
ة صَّ يَ ق  ه 

 
 
ة

َ
رَاش

َ
حُقُولْ / ف

ْ
جَر  ال

َ
نْ ش سَابُ م 

ْ
ي يَن ذ 

َّ
وْءَ ال حَقَ الضَّ

ْ
ل
َ
يْ ت

َ
 / ك

ٌ
ة

َ
ي حَال عَال  ت 

ْ
ا اش

َ
ذ إ 

َ
ف
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 الشاعر محمد حلمي الريشة، رهين البيتين: بيت الريشة وبيت الشعر

 722 ،الرابعأبحاث ودراسات في الأدب الفلسطيني الحديث، الجزء  موسوعة

ى
َ
ؤ دَّ الرُّ ذ  / ض 

َّ
وَرْد  ال

ْ
رُ ال

َ
ي مَنْظ عَال  ت 

ْ
ا اش

َ
ذ حْوَ / يوَإ 

َ
اء  ن

َ
وْقَ الم

َ
سَابُ ف

ْ
يَن

.
ْ
رَة ائ   1"السَّ

 ى"الديوان الثامن: "كتاب المناد  

" :سيرة الشاعر الشعرية، حيث أكد الشاعر ذلك بقولههو  "كتاب المنادَى"إن ديوان 

 2".لما يقترب من مسيرتي الذاتية اى" جاء تدوين  ن ديوان "كتاب المنادَ إإنني أستطيع القول 

الشاعر ديوانه هذا بلغة غير نواحة بعيدة عن الاحتفالية، أخذت انسيابها وقد صاغ 

من طبيعة مواضيعها التي ارتبطت بها معالجة ومجادلة في شيوع حروفها المتحركة وكلماتها 

 ، ومن شعره في هذا الديوان:3المتدفقة المزينة بفسيفساء الشعور الجميل

هَا إ  " بَت 
ْ
يعَ رَغ يْه  رَب 

َ
ي عَل ق 

ْ
ل
ُ
سَاءْ ت

َ
اي  الم

َ
ى ش

َ
لٍ / ل رٍ مُتَمَاث  سَاح 

َ
نْ يَدَيْه  / وَك يْهَا م 

َ
و عَل

ُ
يَتْل

ى سَفَرْ../ حُرُوبَهُ 
َ
وث  عَل

ُ
ك
ُ
ى الم وْض َ

َ
ي ف  / ف 

جَر ي 
َ
غ

ْ
ه  ال ي يَوْم  ى / ف 

َ
اءَ عَل

َ
ن  

ْ
ى الإ س َ

ْ
يَن

، ه  س 
َ
هَ / حَرَارَة  لم مَاض 

ْ
غ نْ إ  سْمَاءَ م 

َ ْ
عَالَ وَالأ

ْ
ف
َ ْ
 حُ الأ

ه  / ا،وَيُسَر  سْحَت 
ُ
يُولَ ف

ُ
وَخ

،
ْ
يدَة بَع 

ْ
ه  / ال   حَوْلَ مَدَار 

ي  عَفَو 
ْ
ه  ال ص 

ْ
ي رَق رٍ ف  اع 

َ
ش

َ
سُوم  / وَك ارُ عَن  الرُّ

َ
بُخ

ْ
 ال

َ
ف

َ
رَش

هَا وب 
ُ
./ وَك

ْ
يدَة وَح 

ْ
حَهَا ال م 

َ
تْ مَلا

َ
رَأ

َ
 4"ف

باهتمام عدد من الباحثين وبالذات  8228الذي نشر في العام  هذا الديوانوقد حظي 

معرض تعليقه على هذا الديوان يقول ، وفي 5المغاربة والتونسيين والعراقيين والسوريين

حقيقة، إننا أمام نفس شاعرية، أجمل ما فيها البوح بالقلق، والاهتمام "تحسين يقين: 

شاعر... مما يميز بجوهر الحياة رغم متطلبات الحياة اليومية القاسية التي تضغط على ال
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 وائل أبو صالح

 728 ،الرابعموسوعة أبحاث ودراسات في الأدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

الصور الشعرية وموسيقى الشعر  :هو اهتمامها بالجماليات االنفس الريشية هنا أيض  

 1والقافية المميزة بالحيوية والبعد عن التكلف..."

ويقول محمد النصار في حقه: وبعد، فهذه ملاحظات انطباعية ذوقية عامة عن "كتاب 

ه مكتظ، وينطوي على 
 
شعريا  أنموذجايقدم  االكثير الكثير، وهو أيض  المنادى" لشاعر أرى أن

 2"...هاوعناصر  التجربة الشعرية وعي حداثوي" يدرك أبعادبمميزا "

 الديوان التاسع: "خلف قميص نافر"

حيث يجسد الشاعر في ديوانه هذا ملامح التغيرات والتحولات في المجتمع، حيث تمت 

 هذه التغيرات استجابة لحسابية العصر.

قصيدة  8222في هذا الديوان الذي يتألف من جزأين، ونشر في العام  هقصائدومن 

حيث بين أن المرأة ليست سلعة، إنها تجمع بين  3بعنوان "تأويلات امرأة من زجاج طري"

التأمل والعمل، وكأنها تقول لرجلها: أنا النار وأنت الشرارة، وهذه وتلك مصدر طاقة لا 

 يقول فيها:تنضب. 

يَ " ٍ ه  ر ي 
َ
نْ زُجَاجٍ ط  م 

ٌ
ة
َ
يض  / امْرَأ ق 

مَاد  النَّ ي الرَّ  ف 
 
ة

َ
هْق

َ
فَهَا ش

ْ
ل
َ
هَا خ

َ
ط رَائ 

َ
تْ؛ خ عَدَّ

َ
/ أ

.
ْ
رَة

َ
نْك

ُ
ة  الم مَرَّ

ْ
ل يْه  ل 

َّ
فَك يْهَا/ ب 

َ
ل نْهَا إ  سَلَّ م 

ْ
قٍ مَر يضٍ؛/ هُوَ ان

ْ
ة  حَل

َ
وْك

َ
ش

َ
ى / ك

َ
رَأ

 
 
غ هَا، صَاب  حْتَ صَحْرَائ 

َ
، ت

 
هَة اك 

َ
وَحْشَ ف

ْ
يْه  ال

َ
./ ا وَجْنَت

ْ
ضْمَرَة

ُ
ه  الم هْوَت 

َ
ت  ش

َ
حَالا / ب 

ر ي ٍ 
َ
نْ زُجَاجٍ ط  م 

ٌ
ة
َ
يَ امْرَأ ؛/ ه  ضُّ

َ
غ

ْ
قُ ال فَار 

ْ
.. وَ.. بَيْنَ / هُوَ ال  

ي  ق 
( النَّ  

ي  ب 
بَيْنَ )النَّ

.  
ي  ه 

َّ
( الش  

ي  ب 
 4")النَّ
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 الديوان العاشر: "هاويات مخصّبة"

 أو أم اام الاجتماعي القائم والمبتغى نقد  حيال النظ "ما" احيث ترجم فيه موقف  
 
 لا

، يستولد من صلب العمل الفني من كونه صورة للحقيقة، دون أن يحشر الشاعر اواتجاه  

 أنفه كي يملي حكمة...

 1وقد عكف على دراسة هذا الديوان عدد من الباحثين تراوحت آراؤهم بين النقد

حيث  ""منازل الجرح الفاتنقصيدة ا قيل فيه: ومن قصائد هذا الديوان ممف ،2والإعجاب

لها وقولبها اوفق الشاعر في كل قصائده امتطاء صهوة اللغة وتطويعها تمام  
 
، فعجنها وشك

الروحية والفكرية، التي يريدها... وربما يكون مع حسين البرغوثي وآخرين  الأحجامحسب 

 3"الجديد... الإبداعيفعل ال اصاحب مدرسة متميزة تنتهج هذ

 في قصيدة "منازل الجرح الفاتن" يقول:

يْءٍ،"
َ

لُّ ش 
ُ
ت  وَحْدَك  / هُنَا ك

ْ
ن
َ
وَى أ ٍ س 

ي  ه 
َ

يْءٍ ش
َ

  ش 
ي 

َ
ي أ يْءَ ف 

َ
 ش 

َ
 صَ ا / وَلا

َ
بَيْنَ ا لْ أ

هَا/ ب  ع  
ُ

ش  
 
ت
َ
ف
ُ
[ -]أ ك  ل 

َ
لا نْ ظ   م 

 
ة

َ
ار غ

َ
؟/ ف

ُ
يَة ن 

ْ
عُك  الآ صَاب 

َ
يْنَ أ

َ
 / أ

ُ
ين  زَهْرَة يَاسَم 

ْ
ال

؟ رَيْن  نَاءَيْن  مُنْتَظ  ح 
ْ
ينٍ؟/ بَيْنَ ان رَارٍ مَك 

َ
حْوَ ق

َ
هْر  ن

َّ
مْي  الظ

َ
ط تَا ل 

ْ
ل بُك  / د 

ْ
ل
َ
حْوَ  -وَق

َ
ن

ب  
ْ
ل
َ
ق

ْ
وْن  ال

َ
ي؛ -ل ع 

َ
ل
ْ
ك   /هُنَا مَط حَاب  صْط  ةٍ لا  وَّ

ُ
دَةٍ، وَق عُصَارَةٍ جَام  يءٌ ب   / مَل 

َ
يْ لا

َ
ك

ضَلَّ 
َ
ى؟ /أ

َ
ق

ْ
ش

َ
 أ

َ
 4"وَلا

 وان الحادي عشر: "أطلس الغبار"الدي

 م7227وقد استوحى الشاعر عنوانه من اجتياح قوات الاحتلال لمدينة نابلس في العام 

بالغبار المتصاعد  فامتلأت سماء المدينة ،من البيوت في نابلس القديمة احيث دمروا عدد  

                                                 
 .24 :ظلال الرقص 1

 .812 :المصدر نفسه 2
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حَ  ب 
ْ
ذ
ُ
يقصد  و ة" وهمن تلك البيوت المهدومة، ومن قصائده في هذا الديوان قصيدة "الم

 :وفيها يقول  ،مدينة نابلس

ي:" ن 
ُ
ول

ُ
ق
َ
رَاكَ؛/ أ

َ
نْ أ

َ
فَيَّ دَونَ أ ت 

َ
وْق  ك

َ
نْ ف رْ م 

ُ
ظ

ْ
ن
َ
عْرُ، أ  

 
هَا الش يُّ

َ
ي، أ رٍ / دَعْن  اد 

َ
يْرُ ق

َ
غ

تَ 
ْ
ن
َ
وع  / أ

ُ
ل رَاث  الضُّ

ُ
ي ت حَةٍ ف  ب 

ْ
ف  مُذ

ْ
ى وَق

َ
يمٍ / عَل قْو 

َ
مْنَ ت حُضُور  ض 

ْ
ى ال

َ
وْ عَل

َ
أ

تَهَى
ْ

وْ / مَش
َ
ي.. أ ت 

َ
يَان ى خ 

َ
يَّ / عَل

َ
ل بْ إ 

ُ
هَا../ ت

َ
بْل

َ
رُدَ / وَق

ْ
ط

َ
يْ أ

َ
كَ ك  صَوْت 

َ
رْوَحَة ي م  ن  عْط 

َ
أ

ي رَات 
َ
بَارَ عَث

ُ
ي./ غ رُدَن 

ْ
ط

َ
وْ.. أ

َ
 1"أ

 .م7224وقد نشر ديوانه المذكور في العام 

 "كِ عجم بِ "م   :الديوان الثاني عشر

 ويتألف هذا الديوان من ثلاثة أجزاء هي:

 وعنوانه: ما بعد.الأول: 

 الثاني: وعنوانه: ما قبل.

 .الثالث: وعنوانه: جويس

وكل قصيدة فيه معنونة بكلمة واحدة وذلك  ،"ك  ب   بٌ جَ عْ وعنوان الديوان محر ف عن "مُ 

  ، حواس، أشياء، نشيش... وهكذا.ةمثل: لألأ 

 نقرأ:ئه أجواومن  .م7222وقد نشر الديوان في العام 

حْنُ؛"
َ
تَابَان  ن ةٍ / ك  وَرَقةٍ وَاحَد  دٍ:/ ب  وْضُوعٍ وَاح 

َ
كَ / لم  بُّ ح 

ُ
افٍ مَفْتُوحٍ هُوَ / ..ِأ

َ
ك ب 

قُنَا،
ُ
ف
ُ
./ أ عُبُور 

ْ
ي ال  ف 

نَاء  ح 
ْ
سْر  ان

َ
ك

ْ
ال هُ ب 

ُ
ات

َ
 2"وَذ
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 الديوان الثالث عشر: "كأعمى تقودني قصبة النأي"

إلى النصوص الشعرية، ما يشبه بيان الشاعر عن  بالإضافة ،يشتمل هذا الديوان

عر اويخاطب الشالقصيدة مرة وبيان الشاعر عن الشعر، فالشاعر هنا يخاطب  ،الشاعر

 مرة ثانية، فمن ذلك قوله:

 
ُ
يدَة تُهَا القص  يَّ

َ
../ "أ ة  يَّ و 

َ
غ

ُّ
ر  الل اع 

َّ
فَة  الش دُون  عَاط  ي ب  ون 

ُ
ك

َ
نْ ت

َ
ام  / ل

َ
ك اكَ الرُّ

َ
لُّ ذ

ُ
ك

، ت 
ْ
ن
َ
يْسَ أ

َ
  ل

 
جَاف

ْ
../ ال رَة 

ْ
ك ف 

ْ
 ال

ُ
دَاسَة

َ
تْ ق

َ
زَف

َ
 / مَهْمَا ن

ُ
يْف

َّ
، وَالط  

ر 
َّ

لش  ل 
ُ

يْف السَّ

. عْر   
 

لش  1"ل 

رُ.. اع 
َّ

هَا الش يُّ
َ
يَ / "أ غ 

ْ
رُ ال كَ حَاض  هَبُ ب 

ْ
..يَذ ر  حَاض 

ْ
يَاب  ال ى غ 

َ
ل  / اب  إ 

ٌ
ينَة  سَك 

َ
ة مَّ

َ
ث

يْ 
َ
جَدْوَاهَاغ ةٍ ل 

نَّ مَئ 
ْ
../ رُ مُط بَش 

َ
غ

ْ
اظ  ال

َ
يق ي اسْت  وْمُ ف  اسٍ هُوَ النَّ

َ
 / ق

َ
يُوط

ُ
سْ خ حَسَّ

َ
ت

بَدٍ..
َ
يرَ أ تَجَدْوَلُ حَر 

َ
ي ت ت 

َّ
رْآة  ال  

ْ
./ الم يدَة  ص 

َ
ق

ْ
جُ صَوْتُ ال بَل 

ْ
كَ يَن   صَمْت 

ي  نْ دَو   2"م 

ة الشاعر إلى كتابة قصيدة دتبرز عو  7228في هذا الديوان الذي نشر في العام و

 .ضافة إلى قصيدة النثرالإ ب، التفعيلة

 "أسبيرينقمر أم حبة "الديوان الرابع عشر: 

ودلالة العنوان تشير إلى علاقة الشاعر مع مرض ويتألف هذا الديوان من جزأين، 

، وقد استوقف الأسبرينبين القمر وحبة  ،القلب، على أساس التشابه الشكلي إلى حدٍ ما

، للديوان يب، التي كتبت مقاربة نقديةغر  أسماءد. من الباحثين، ومنهم  اهذا العنوان كثير  

العنوان وحده نص  مجنون وراقص لطفل يتقص ى الشفاء من . "في قراءة العنوان وأسهبت

 .3"فما داؤك أيها الشاعر، وأينه إكسير شفائك؟ ،داء أو من صداع ما
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ونجد في هذا الديوان قصائد تتحدث عن مرض الشاعر بالقلب، وعن ذم المحبوبة، 

وتجارب الشاعر في كتابة شعر الهايكو الياباني باللغة العربية، إضافة إلى حديثه عن 

 طفولته، ومراهقته، وبدايات نظمه للشعر...

 اليَرَاعَ "
َّ

لا يْءٍ، إ 
َ

لَّ ش 
ُ
؛ يَهْجُرُ ك مَات  ل 

َ
الك سَامُ ب  مَاشَ  الرَّ قَ، وَالق 

ُ
ف
ُ
وَانَ الأ

ْ
ل
َ
، وَالأ

َ
اة

َ
الفُرْش

اءَتْ.
َ

 ش
ُ

ى حَيْث
َ
ل حُهَا إ   

يُجَن 
َ
ارَاتُ، ف

َ
ط وْرَاقُ الإ 

َ
ا الأ مَّ

َ
اعَ، أ

َ
يق  1"الإ 

 وقد 
ُ
 م.7288ر هذا الديوان في العام ش  ن

 الأعمال الشعرية:

الشعرية" وتقع نشرها في مجموعة واحدة تحت عنوان "الأعمال و  هدواوين جمع الشاعر 

 ، ولم تشمل الديوانين:افي ثلاثة مجلدات، شملت اثنى عشر ديوان  

 أي.ن. كأعمى تقودني قصبة ال8

 . قمر أم حبة أسبرين.7

، في حين نشر الديوانين بعد ذلك 7228حيث قام الشاعر بنشر هذه المجموعة في العام 

 ا. ن  كما بي  

مت هذه المجموعة الشاعرة والباحثة ال  سورية سمر محفوض، حيث كتبت:وقد قد 

ةٍ "
َ
ط ق 

َ
بَاهَةٍ لا ت 

ْ
و ان

ُ
هُ ذ نَّ

َ
دَ أ  

 
ك

َ
يُؤ ، ل  ة 

َ
حُون

ْ
ش

َ
ورَة  الم

الصُّ رُ ب   
 
رٌ يُفَك اع 

َ
ة ش

َ
 يش

ي الر  م 
ْ
ل د ح  مُحَمَّ

ا
َ
هذ ، ب  حَيَاة 

ْ
تَابَة  وَال ك 

ْ
دَاد  زَمَن  ال ى امْت 

َ
ازَجٍ عَل

َ
ٍ ط

ي  وْن 
َ
فٍ ك

َ
آل ، ب  ة 

َ
حَظ

َ
لا

ُ
ة  الم

َ
يق بَهَاء   دَق 

ْ
ل  وَال

ْ
ك

َّ
الش

هَا جُمَ   
 
ل
ُ
ة  ك يَّ عْر   

 
جْمُوعَات  الش

َ
ى مَسَار  الم

َ
دُ عَل ج 

َ
 ن

َ
اعَ، لا

َ
يق  

ْ
نَاوَبُ الإ

َ
  يَت

ي  يم  م 
 الصَّ

 
،  لا

 
 مَحْضَة

 
ة يَّ هْن  ذ 

 
َ
؛ ك يل  و 

ْ
أ ات  التَّ

َ
يدَة  ذ جَد 

ْ
ورَة  ال

ى الصُّ
َ
ل  إ 

 
ة

َ
ضَاف هَا، إ  ع  نَوُّ

َ
ت ه  ب  فَت  ه  وَعَاط  عَال  ف 

ْ
ان لُ ب  ص  تَّ

َ
 ت

َ
وْ لا

َ
ةٍ أ يَّ هُو 

رَوَا جَ ب  تَل 
ْ
خ

ُ
جَسَدَ الم

ْ
مٍ، وَال

ُ
ى حُل

َ
يمَ عَل حَم 

ْ
بَ ال

َ
غ

َّ
ي الش دٍ، يُنَاج 

َ
تٍ مُفْتَق

ْ
وَق يقُ ل  ، يَسْتَف  ة  يَّ س 

ْ
ن
َ
ه  الم ع  ئ 

حْدَى  يَ إ  كَ ه 
ْ
ل ، وَت  هَار  ب 

ْ
الان ا ب  مُور 

ْ
، وَمَخ يدَة  ص 

َ
ق

ْ
يْف  ال

َ
ط ا ب  ج  ؛ مُتَوَّ بْض  ى النَّ بْض  حَتَّ نَ النَّ م 

ا  زًّ ه  مُسْتَف  فْس 
َ
وَار  ن

ْ
غ

َ
لَ أ لُ دَاخ 

َّ
هُ يَتَوَغ نَّ

َ
أ
َ
، وَك ة  يَّ عْر   

 
ه  الش ايَات  مَجْمُوعَات 

َ
نْ غ

َ
هُ، دُونَ أ حَوَاسَّ

                                                 
 .89المصدر السابق. ص 1
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ا ب  
نَّ لٌّ م 

ُ
مَ ك

ُ
يَحْل عْنَى، ل 

َ
يد  الم تَوْل  اعَهُ ل 

َ
ي اسْتَط ذ 

َّ
نْهَج  ال

َ
ي الم ل  ف 

مُّ
َ
أ نَا وَبَيْنَ التَّ

َ
ي يَحُولَ بَيْن ذ 

َّ
عْنَى ال

َ
الم

اءُ.
َ

 1"يَش

يس حيث قال: ق على هذه المجموعة بكلمة مكثفة الشاعر محمد بن 
 
 كما عل

رَاءَت  " ي ق  يف  ل 
َ
 ق

ُ
ف

َّ
تَوَق

َ
ة ن

َ
 يش

ي الر  م 
ْ
ل د ح  عْر  مُحَمَّ ش   نَا ل 

 
رَ حَيَاة  لا

َ
ث
َ
بَعُ أ

ْ
ت
َ
حْنُ ن

َ
فَسَ وَن  النَّ

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
أ
َ
، ن

ي  . ف  اب 
َ
رُقَ العَذ

ُ
مَات  ط ل 

َ
مَة  الك دَّ

َ
ي مُق ا ف 

ع  ، وَاض  ه  ل  ى دَاخ 
َ
ل ه  إ  ار ج 

َ
نْ خ ٍ هَاجَرَ م 

ي  ين  سْط 
َ
ل رٍ ف  اع 

َ
ش

صَ  فَحَّ
َ
جْرَة  ت ةٍ  اله 

َ
غ

ُ
ا، وَل ين  يَةٍ ح  او 

َ
ةٍ غ

َ
غ

ُ
ه  عَبْرَ ل وُجُوه  ى ب 

َ
جْرَة  التَق ي اله  ، وَف  رْض 

َ
 الأ

َ
ة يَّ رَاف 

ْ
جَغ

يلَ  ك 
ْ

ش
َ
يدُ ت ى وُجُوهٍ، يُع 

َ
ل نْ وُجُوهٍ إ  ةٍ، وَم 

َ
غ

ُ
ى ل

َ
ل ةٍ إ 

َ
غ

ُ
نْ ل رَ. وَهُوَ، م 

َ
ا آخ ين  هَا ح  ات 

َ
 عَنْ ذ

ُ
بْحَث

َ
ت

 
َ
ى لا ، حَتَّ رْض 

َ
ة  الأ يَّ رَاف 

ْ
نْ جَغ رْضُ م 

َ
يعَ الأ ض 

َ
ٍ   ت

ي  يدٍ جَمَاع  ش 
َ
ن رْضٌ ل 

َ
جَسَدٍ، وَأ رْضٌ ل 

َ
يَ أ . ه  بَيْن  يَدَيه 

دٍ 
َ
لا نْ "ب  رٍ م 

َ
ث
َ
ي أ دُوا ف  وَحَّ

َ
عَرَاءُ ت

ُ
تَابَتَهُ ش نَ ك 

َ
ق

ْ
ت
َ
وح   أ  الرُّ

ُ
رْبَة

ُ
. غ ر  اع 

َّ
بَارَة  الش يهَا، حَسْبَ ع  دَ" ف 

َ
لا  ب 

َ
لا

ي، بَلْ  عْن 
َ
يْسَتْ مَا أ

َ
.ل  الوُجُود 

ُ
رْبَة

ُ
 2"غ

ية، هي: أعمال أخرى للشاعر: يشة أعمال أخرى ليست شعر   للشاعر محمد حلمي الر 

ش  )•  هَوَام 
ْ
رَاتُ ال

َ
 (.  7222زَف

ين )•  سْط 
َ
ل عَرَاء  ف 

ُ
 (.  7223مُعْجَمُ ش

رْنٍ )• 
َ
صْف  ق ي ن  ين ف  سْط 

َ
ل عَرَاءُ ف 

ُ
/ 7222-8292ش يٌّ وج 

ُ
ول

ُ
ط

ْ
ن
َ
يقٌ أ وْث 

َ
رَاك  )( ت ت 

ْ
الاش  (. 7224ب 

 • 
ُ
حَة جَنَّ

ُ
 الم
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 : الرمزية في شعرهارابعا 

فقد عُرفت بعض أشكالها  ،بدعة في أدبنا العربي أقول: ليست الرمزية أنأودُّ بداية 

وفيما تلا ذلك من عصور بدأت بالتعمق، وكان وراء ظهورها  1البسيطة في الشعر الجاهلي

                                                 
كمدددا يدددذهب د. نجيدددب البهيتدددي، فدددالغزل فيهدددا لدددم يقصدددد  فالمقددددمات الغزليدددة للشدددعر الجددداهلي إنمدددا هدددي رمزيدددة 1

 .812بذاته. ينظر: درويش الجندي: الرمزية في الأدب العربي، دار نهضة مصر، ص



 الشاعر محمد حلمي الريشة، رهين البيتين: بيت الريشة وبيت الشعر

 329 ،الرابعأبحاث ودراسات في الأدب الفلسطيني الحديث، الجزء  موسوعة

وشيوعها الخوف، والضغط الذي كان يجثم على النفوس فتتحايل التعبير لتسلم من 

ول نتيجة العباس ي الأ  لعصر وا الأموي العصر ي فالكبت السياس ي فالأذى، وتنجو من الضرر، 

مجده القديم  وإعادةسدة الحكم   إلىخوف العنصر العربي من العنصر الفارس ي ووصوله 

 من الرمزية(. شيئا الأدبيبد أن يتخذ التعبير  )كان لالذا 

لكي  ،ث تجلى في كثرة الضرائب المفروضة على الشعوبوكذلك الضغط الاقتصادي حي

ندلس ي صدق على ذلك من المثل الأ أولا  ،السلطان قصر  و لكي يبني اأ ،تعيش طبقة مترفة

لهذا الضغط  الاقتصادي  وقد كانضحك فاعرف بأني أبكي( يذا وجدت الحاكم إ) القائل:

أو الرغبة في إخفاء أسرار المجموعات  ،دبية ناحية رمزيةنتحاء بعض المؤلفات الأ ثره في اأ

أو هي وسيلة لرد اعتبار الأساليب  ،الصوفيةلفرق ا أشعار كما هو الحال في  1على الأجانب

 2.ومباشرة التعبير إلى دائرة الجدة الابتذالالمبتذلة، وجذبها من دائرة 

مة بن داوما أن حل  القرن الثالث الهجري حتى بدأ العلماء بوضع تعريف لها، ويعتبر ق

 3.، فهي عنده "ما خفي من الكلام"اجعفر في مقدمة المعرفين لها اصطلاح  

فها ابن رشيق القيرواني في كتابه العمدة: "هي الكلام الخفي الذي يكاد يُفهم  لا  ثم عر 

 4.ةاستعمل حتى صار كالإشار ثم 

والعربي بحكم حياته البسيطة، وبيئته الواضحة كان يميل إلى الوضوح الذي انعكس 

تأثره بالأمم ، إلا أن 5على أدبه، فخير الكلام عنده ما دل  على معنى، وما أشار إلى مغزى 

الأخرى كالروم والفرس، وتغير نمط حياته من البساطة والسذاجة إلى التركيب والتعقيد، 

الإشارة  تفإن هذا التغيير قد انعكس على الأدب بشقيه "الشعر والنثر"، فكان التلميح وكان

شون والرمزية في الشعر الغزلي والسياس ي... بخاصة وأن جمهرة الشعراء والأدباء كانوا يعي

                                                 
 .778و 49درويش، الرمزية في الأدب العربي، ص :1
 .772و 18المرجع نفسه:  2

 .18قدامة بن جعفر: نقد النثر: ص 3
 .8/721ابن رشق القيرواني: العمدة. 4
 .8/22عمرو بن بحر الجاحظ. البيان والتبيين.  5
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في رحاب طبقة مترفة ناعمة، تحيا حياة مليئة بضروب التعقيد والتأنق والزخرفة في جميع 

  1.جوانبها

ادها، وفي  ،ولم يكن فريق من النقاد ليقبل ذيوعها فحاول الوقوف في وجهها وثني رو 

هذا الصدد يقول أبو هلال العسكري: "لا خير في غرابة المعنى إلا إذ شرف لفظه مع وضوح 

 2".المغزى وظهور المقصد

فإننا نجد ، 3في شأن الرمزية في الأدب بين مؤيد ومعارض اوكما اختلف النقاد قديم  

 
 
 الريشة، حيث انقسم دارسو أدبه إلى فريقين اثنين: حلميفي رمزية شاعرنا محمد  ااختلاف

عادل الأسطة، . الأول: ويتمثل في عددٍ من الزملاء الباحثين الفلسطينيين، وعلى رأسهم د 

بة"، يقول: إن الريشة حتى أثناء الانتفاضة  ففي معرض دراسته لديوان "هاويات مخص 

كثر أشعار المجموعة في فترة لا يمكن اكتشاف موضوعه بسهولة، إذ كتب أ ايكتب شعر  

الانتفاضة، كما تقول لنا الأسطر الأولى... وهكذا لا يستطيع الناقد الاجتماعي أن يجد الكثير 

إلى ناقد بنيوي، لأن البنيوية ترى الأدب  -ربما- ليقوله وهو يقرأ أشعار الريشة التي تحتاج

 مستق الغوي   اكيان  
 
 4".، وتبحث عن أدبية الأدبلا

لعددٍ من الدراسات  االمتوكل طه، فعندما وضع تقديم  الشاعر ، االفريق أيض  ومن هذا 

الضرورة... وكان شاعرنا  أنبتتناالتي تناولت شعر الريشة قال: كنا كوكبة من الشعراء الذين 

 قلي اسربنا، ما أبقاه بعيد  محمد حلمي الريشة يهمس على غير 
 
عن دائرة الضوء التي  لا

قد أنقذه من ملاحقة الاحتلال "وباستيلاته"  اره المتخافت قصد  شملتنا، وربما كان شع

 5".المترامية في غير مكان

                                                 
 .777درويش الجندي: الرمزية في الأدب العربي،  1

 .92أبو هلال العسكري: كتاب الصناعتين.  2
 .712الخفاجي: سر الفصاحة.  3
: م7224المؤسسدة الفلسدطينية للإرشداد القدومي  . د.م:دراسدات فدي شدعر محمدد حلمدي الريشدة :ظلال الدنص 4

28-22. 
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أما الفريق الثاني: فيمثله مجموعة من الباحثين المغاربة والتونسيين والسوريين، وقد 

د أعجبوا قانضم إليهم عدد من الباحثين الفلسطينيين، أما بالنسبة للمغاربة والتونسيين ف

الصفحات  هالرمزية أيما إعجاب، ووجدوا فيها ضالتهم ومبتغاهم، فسطروا في شعر بهذه 

، أذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر الناقد التونس ي عبد االطوال مدح   الوهاب  وثناء 

ح، ففي دراسة له بعنوان: "إشراقات الذات المتوجسة" يقول: والأكيد أن الريشة بهذه  الملو 

ا  ابعيد   اآخر من أطوار الشعر الفلسطيني الحديث، طور   االأعمال يدشن طور   كل البعد عم 

على عدم الركون  اأسسه الرواد الأوائل، ومن تلاهم من المعاصرين، وهو طور يعمل أساس  

عيد تأسيس الذائقة ليإلى البديهات... إنه من جيل جديد من الشعرية العربية، ينهض 

 1العربية..."

هواني، حيث يقول في معرض توقفه عند ديوان "المنادى" وعددٍ حسين ال ،اأيض   ،ومنهم
 
ل

من الدواوين للريشة: "والحقيقة أن الريشة في قصائده يقود لغته وبالتالي قارئه إلى 

فضاءات لا متناهية إلى عوالم مجهولة متشابكة... مفردات الجملة الشعرية ينتقيها الريشة 

 
 
لدلالة فإنها بسيطة التركيب، ولا يحتاج المرء لثقافة بعناية، وكما هي قوية الإيحاء وا اإذ

  2واسعة حتى يكشف سلاستها..."

خليل حسونة، الذي . أما بالنسبة للفلسطينيين الذي أعجبوا برمزيته فنتوقف عند د

وضع كتاب "ضفاف الأنثى" مقاربات في شعر محمد حلمي الريشة، حيث يقول: "تداهمنا 

عن  -ابل أيض   -و ذكاءأأفكار الشاعر عبر قصيدته بلغة ثرية قاسية لا تنبثق فقط عن براعة 

 3تجربة كيانية لا تهدأ..."

مزيته بل حاول في حواراته ر عن أقوال المهاجمين ل اوإزاء هذا لم يقف الشاعر بعيد  

ومناقشاته أن يدافع عن شعره، ومما قاله: منذ عملي الأول اشتكى كثير من القراء بسبب 

                                                 
 .82المرجع السابق.  1
 .812-892المرجع السابق.  2
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طر إلى شرح رؤيتي الشعرية، لا شعري، لأن الشرح يفسد ضغموض وعدم فهمهم شعري، فا

م بوحشية الجمال الكلي للقصيدة كما تفتيت وردة... وكثير   ما كان  االشعر... وهذا يُعْد 

 يتمثل بقول الشاعر المجدد أبي تمام عندما انبرى له أحد المستمعين لشعره قائ
 
: لماذا لا لا

م لا تفهم ما يُقال؟ فشاعرنا لا يريد من القارئ أن  1تقول ما يٌفهم؟ وكان جواب الشاعر: ول 

لأن التلقي جريمة وآفة. علاوة على هذا فإن شاعرنا يضع داخل كل نص  ايكون متلقي  

 2".القصيد/ عن سطر القصيدة بيتيفك مغاليقه "وعلى القارئ أن يبحث عن  افتاح  م

اف الزميلين عادل والمتوكل في موقفهما فرمزية الشاعر جوإخال هنا أن الصواب لم ي

عادل  د. فشعره كما يرى  ،بالمعاني والتشبيهات الغامضة وشعره حافل ،محمد مشهورة

عند البنيوية ولم نتعامل مع  طويلا ونحن في فلسطين لم نقف  ،بحاجة إلى ناقد بنيوي 

النسبة أما ب ،ولهذا لا نجد الكثير لكي نقوله ،منذ فترة قريبةالشرح والنقد البنيوي إلا 

 ثر تعامكأابع من كونهم نبرمزيته  إعجابهملعل فخوة المغاربة للأ 
 
 ،مع البنيوية والرمزية لا

فالرمزية كحركة أدبية تميزت في فرنسا في أواخر القرن  –وذلك بحكم قربهم من فرنسا 

ين يوبحكم الاستعمار الفرنس ي للمغرب مما أتاح للمغرب ،واتصالهم بهم –التاسع عشر 

 توفيقاوعليه فهم اكثر  ،والأدب الفرنس ي بشكل خاص ،بشكل عام ،الأوربيةالتأثر بالآداب 

 في التعامل مع رمزية الشاعر.

 الشاعر: تطوير الرمزية عند

 ،لرمزية إلى الصراحة أو المكاشفةأو انتقال الشاعر من ا ،بداية لا أعني بالتطور التقدم

يلحظ  ،الشاعر أعمالولعل المطلع على  ،راحل التي مرت بها رمزية الشاعرقصدت الم وإنما

 :وهي ،أن رمزيته مرت في ثلاث مراحل

فالشاعر في  ،من الواقع الفلسطيني ومكوناته حيث كانت رمزيته مستقاة :المرحلة الأولى

وبالتالي سخر تلك المكونات في قصيدته  ،بداية تجربته الشعرية كان يلاحظ بيئته ومكوناتها

                                                 
 .712 .الخفاجي: سر الفصاحة 1
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 ،وعن الخيمة ،وذلك كحديثه عن الزعتر الذي تمتاز به فلسطين ،كدلالات فلسطينية

  :ومن ذلك قوله ،والأسلاك الشائكة وغيرها

 دهمتني أوْ 
ُ

 ي ن  لك  / لأشباحا صاف
َ
/ ،زادي لا تبرحُ  الزعتر   نثراتُ / اشق  ع   ناولُ أت

 13 .المعني بالأمرْ  بالوطنْ / الخيمة   في ريح   يتزاوجُ / كْ الشائ   على السور   سُ رْ فالعُ 

يقابله تمسك الإنسان  ،نزال الشبح )الإسرائيلي( يجثم على صدور الفلسطينيي فما

الفلسطيني بأدنى مقومات الحياة من منتج زراعي فلسطيني معروف كالزعتر الذي لا يبرح 

 ،والفلسطيني على الرغم مما تعرض له من تهجير وتشتت وسكناه في خيمة متواضعة ،زاده

بية يقيم أفراحه قرب الأسلاك الشائكة التي تفصل بين الضفة الغر  ،مازال متمسكا بالحياة

 .وفلسطين التاريخية

ليدل دلالة واضحة على  ،سم القصيدة التي أخذ منها هذا المقطع )زمن الشدة(اولعل 

 .إليه ما ذهبنا

وأمل  فالثورة )شمس( ،مستوحاة من الواقع الفلسطيني رموزاوالقصيدة بالجملة تضم 

 ،طينيفي الجسد الفلس الإسرائيلي ما يزرعهو)الجرح( الدامي هو كل  ،الفلسطيني

 .ورمز وجوده ،)الزيتونة( مازالت زاد الفلسطيني وعروس مائدتهو

فاتجه في  ،وآفاق أوسع ،مكونات أرحب إلىوفي هذه المرحلة انتقل الشاعر  :المرحلة الثانية

فبدأنا نقرأ )النيل( وما يحمله من رمزية للعطاء  ،البيئات العربية الشقيقة إلىشعره 

خضوع القرار المصري  إلىو)كائنات الليل( وترمز  ،و)الناب( رمز الفراعنة ،لبقاءوا والاستمرار 

و)الأقفاص( ويعني الحصار المشدد  ،و)النهران( ويعني دجلة والفرات ،للضغط الأمريكي

 ،جانب أشقائه العراقيين إلىووقوف الشعب الفلسطيني  ،الذي فرضه العالم على العراق

  :ومن ذلك قوله في قصيدة بعنوان

/ الحزن  فيض   نحوَ  و أزأرُ / جسديفي  ة للقتل  شهو  أ أتركُ / :نهران مرا في دمي

  ك  نهرَ  وأرسمُ 
َ
  حين تمدُّ  أنا الأغصانُ / يغلي في ثنايا الجسم/ سقيالغ

َ
/ هوتهاش

 14الصبح  وء  تنفي  تورقُ / ويقظتها من الأقفاص



 وائل أبو صالح

 382 ،الرابعموسوعة أبحاث ودراسات في الأدب الفلسطيني الحديث، الجزء 

 :الحياة( حيث يقول فيها لن يقتلوا فيكَ ) :بعنوان ى خر أومن ذلك قصيدة 

 :للجلاد   هل قلتَ / ؟/ قرب الاغترابالأسوار   خارجَ / انتظرني :للنيل   هل قلتَ 

 19 ؟ مع العذابْ  العذاب   ما نفعُ 

نفتح على احيث  ،الإنسانيةأكثر الشاعر في هذه المرحلة من الرموز العالمية  :المرحلة الثالثة

ولا شعبا  ،أخرى لا تخص منطقة دون  إنسانيةأن الشعر حالة  لأيمانه الأخرى الثقافات 

فمن  ،الإنسانيولكنها في الوقت نفسه تناسب الواقع  ،أخرى دون  جغرافيةولا  ،خردون آ

لى السياسات ع متمردا)ألن غنسبرغ( حيث كان  الأمريكيالشاعر  إلىذلك قصيدته 

حيث كتب ألن قصيدة  ،اده للحرب الأمريكية الفيتناميةانتق وأبرزها ،الأمريكية الخارجية

وعند  ،على الشعبينويذكر الويلات التي جرتها  ،)عواء( وفيها يقبح هذه الحرب بعنوان

  الآنَ  عْ ... ودَ )ارحلْ  :قصيدة بعنوان الريشةوفاته أهداه 
ُ
ربط  يثح 11العواء(  ضُ ما يخ

 مستخدما ،ضد الشعب الفلسطيني إسرائيل وما تمارسه ،الشاعر بين ما نادى به ألن

نفسها أنها سيدة  إلى)سيد في الأعالي( حيث تنظر أمريكا  :ومنها ،من البيئة الأمريكية رموزا

 .وقد وردت هذه التسمية ست مرات ،العالم

كولن  :الشاعر على الآداب العالمية انه كتب مجموعة قصائد في انفتاحومما يدل على 

مون وغيرها من الشخصيات ولوتر يا ،وشارل بودلير ،ولوي أراجون  ،وآرثر زامبو ولسون 

 مبنياأن أي نص شعري يجب أن يكون  ،هذا النهج إلى الريشةوقد يكون دافع  12 الأدبية

فمخاطبته لشعراء أجانب كانت بعد دراسة شعرهم والوقوف على  ،على نص معرفي

 حياتهم.

 كغيره من الشعراء الرمزيين الذين يجدون في الشعر الرمزي دلالة جمالية لا  والريشة

خاصة  ،في النفوس من المعاني المباشرة وقعا أكثرفالمعاني الرمزية  ،تتوفر في الشعر الصريح

وهذا في حد ذاته  ،رياضة للذهن إدراكهافكأن  ،كنهها بعد عناء إلىوأن القارئ لها يتوصل 

 ،هذا مجالك لكي تفكر :فكأني بشعراء الرمزية يقولون للقارئ  ،احترام لذات القارئ وعقله

المعاني الصريحة فقد أصبحت مستهلكة لكثرة تكرارها  أمالكي تؤول....  ،لكي تجتهد
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قال  وقديما ،الشاعر قبل أن ينبس ببنت شفةسيقول  فغدا القارئ يعرف ما ،وتناولها

المقصود لا  وإنما ،أعذب الشعر أكذبه( وليس المقصود هنا الكذب الحقيقي) :العرب

 .فتراضوتعلقه بالخيال والا  ،معقوليته

 ،موغلة في الغموضكانت  إذاالرمزية جميلة أو مجدية في الوقت نفسه لا أرى  أنني إلا

 مفتاحاوأقلها أن يترك الشاعر  ،عن فهم المضامين المقصودة عاجزابحيث يقف القارئ 

 ،هذا الأسلوب إلىواعتقد أن شاعرنا محمد الريشة لجأ   أعماقها إلىلحل كنهها والولوج 

بين المدن  الإسرائيليةففي قصيدته )الكمائن( والتي تحدث فيها عن الحواجز العسكرية 

 مفتاحاترك  ،مدن فلسطين الإسرائيليالاجتياح  إبانالفلسطينية والتي ازدادت وتيرتها 

  :للقارئ فمن ذلك قوله

  نُ الكمائ  
ٌ
  بالأمان   مزهوة

ُ
 18 نْ دَ عْ مَ الم

 :و كقوله ،من دبابة وغيرها الإسرائيليةهو آلة الحرب  :فالأمان الممعدن

 "داخل  أيها القادمونَ 
ُ
 :آخر "روادةحصان ط

وسواء  ،وأشكالهوالاستعمار استعمار مهما تعددت صوره  ،فحصان طروادة معروف

 .على دبابة أو أقدم على حصان 
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